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الملخص
کثر الحديث فی الأدب وفي أنواع الفنون عن الحب ورکنيه "المحب والمحبوب" حيث يبقی 
الهدف فيه الوصول من الأنا إلی ماوراء الأنا وتوجد فی أشعار حافظ الشيرازی أمارات 
ــة والرغبة فی البحث عن المفاهيم الغامضة والحيثيات الخفيفة التي تتناســب  الإنطوائي
ــبق التاريخ  مع الفکر الرمزی المقدس. إنه يضع نصب عينيه اللاوعی الجماعی الذی يس
الشخصی مثله فی ذلک مثل يونغ ، إذ إن حافظاً يحاول خلق مصالحة بين الإنسان والقدر.
تتمکن أبعاد الإنسان المتنوعة من التجلی عبر أشعار حافظ وتستوعب الذاکرة الجماعية 
ــتودع للذکريات التاريخية فی اللاوعی وبذلک تتجلی أزلية الحب وأسبقيته علی  کمس
ــين الرجل والمرأة إذ يبحث کل  ــعاره المطالبة بالتلازم والعلاقة الأبدية ب الکون فی أش
ــعی  ــد منهما عن نصفه الآخر حائراً بين الآنيما والآنيموس ولا يتوقف هذا الس واح
ــيرازی يبحث عن محبوب  ــی الوصال. يفترض هذا المقال أن حافظ الش والبحــث حت
ــاء والنبات والريح وفی  ــی الرؤيا والخيال وفی ظواهر کالليل والم ــی "الآنيما" ف مثال
وجه مفعم بالأسرار أو الشيخ الباطنی وذلک بالإضافة إلی بحثه عن المحبوب الأرضی 
والأدبی والصوفی. وتتجلی الآنيما فی کل آن علی شکل جميع القوی المولّدة فی الطبيعة 

حتی تدفعه من الأنا الواعية إلی عالم اللاوعی أو بالأحری إلی ذاته.
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المقدمة 
اتحّاديست که در عهدِ قديم افتادستحافظ گمشده را با غمت، ای يار عزيز

(حافظ، ٢٠٠١م: ٣٦)
- أيها الحبيب الغالی إن بين الحزن عليک وبين حافظ الضائع علاقة اتحاد قديمة.

ــتعين الشعراء والکتاب فی خلق آثارهم الفنية بصورهم الذهنية وبأخيلتهم التی  يس
ــر وهی تنتهی عند الشاعر أو الکاتب إلی  تصرب بجذورها فی لاوعی جميع أفراد البش

طبقات اللاوعی فی الذهن. 
ويعتبر هذا الأمر مقدمة للعلاقة بين علم النفس والأدب والفن حيث يری يونغ «أن 
الفنان يفسّر أسرار روح عصره دون أن يتعمد ذلک إذ إنه علی غرار الأنبياء الصادقين 
يتصور نفسه متحدثاً عن أعماق وجوده غير أن روح العصر هی التی تجری علی لسانه 
ــن.» (يونغ، ٢٠٠٠م: ٢٤٢) کما أن  ــا يقوله موجودٌ إذ إنه ذو تأثير علی الآخري وأن م
ــانه نابعاً عن لاوعيه حيث إن مصدر  ــوقاً قديماً جری علی لس ــعر حافظ ليس إلاّ ش ش
إلهام الشاعر وشهوده هو الآنيما الکامنة فی أعماق وجوده  والتيتبدأ بالحديث معترفة:

ــتياق افتاده بودحافظ آن ساعت که اين نظم پريشان می نوشت ــر فکرش به دام اش طاي
(حافظ، ٢٠٠١م: ٢١٢)
ــر فکره قد وقع صيداً  ــتت کان طائ ــطّر هذا النظم المش ـ إن حافظاً عندما کان يس

للشوق إلی الحبيب.
ــز می دارند ــر مغانم عزي ــه دي که آتشی که نميرد، هميشه در دل ماستازآن ب

(نفسه: ٢٢)
ــتيين) يکرموننی لأن ناراً أبدية مشتعلة فی  - إنهم أهل ديرمغان (أی معبد الزرادش

قلبی دوماً.
ــان إلی ثلاثة أقسام هی:  ــلوکی لدی الإنس ــم زيغموند فرويد النموذج الس لقد قس
ــا، والذات، وماوراءالأنا؛ إن الذات هی موطن الغرائز وهی موجودة منذ الولادة  «الأن
ــخصية يتکون عند  ــب الآلام. أما "الأنا" فهی جزء من الش ــتخدم لنيل اللذة وتجن وتس
تعامل الطفل مع البيئة المحيطة به وهی تعمل کوسيط ما بين الذات والعالم الخارجی أما 
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ــخصية وتسعی فی  ماوراء الأنا فهی الجانب الأخلاقی والاجتماعی والقضائی فی الش
الغالب إلی بلوغ المثاليات وليس الواقع.» (فرويد، ٢٠١١م: ٧٦) 

يقبع فی داخل کل إنسان نفس من الجنس الآخر فلهذه النفس اللاواعية من الجنس 
ــان أکثر کلما ازداد  ــان عالم معقد عجيب کلما اطلع عليه الإنس الآخر فی داخل الإنس
عالمه الداخلی والخارجی توازناً فظاهرة الحب المتکررة تعد خير نموذج لإظهار الآنيما 
"النفس النسائية داخل الرجل" والآنيموس "النفس الرجالية داخل المرأة". يعتقد يونغ: 
ــحبت من التهرب  ــتقلالية اللاوعی الجماعی التی تتوحد مع الوعی بعد أن انس «أن اس
ــية التی تعدّ فی کليتها أبعد من دائرة الوعی.» (يونغ،  ــاس للبنية النفس هما الحجر الأس
ــيتين.  ــعورية لا توصف إذ تبدوان ماورائيتين وقدس ٢٠٠٤م: ٢٩٠) إن لهما حيثيات ش

فالإحجام، والانطوائية، والظُرف، والحساسية کلها دليل علی بروزهما. 
 "Hermaphrodite" ــان الأزلی کان الذکر- الأنثی ــاطير بأن الإنس تقول الأس
ــان  ــالة الضيافة "Symposium": «إن الآلهة قد خلقت الإنس يقول أفلاطون فی رس
ــکل کرة ذات نوعين ثم قامت بتقسيمها إلی قسمين بحيث إن کل امرأة  فی البدء علی ش
ــن نصفه الضائع فعندما  ــان حائر فی البحث ع ــدت نصفها الرجالی لذا فإن کل إنس فق
يواجه کل شخص من الجنسين غيره يظنه نصفه الضائع بينما يقبع ذلک النصف الضائع 
داخل الشخص ذاته.» (افلاطون، ٢٠١٢م: ٢١) أما العقيدة الزروانية فتری أن: «أهورا 
ــمه من الليل والنهار فإنه الأب  وأهريمن ظهرا من زروان ... فکما أن زروان ظهر بجس
الطيب والسيئ فی آن واحد معاً.» (ياحقی، ١٩٦٢م: ٢٢٥) ويعتقد نيکولاس براين أن 
الرجل الذی لا يعرف ميزات لاوعيه النسائية فإنه سيخضع تحت سيطرة الکون کما أن 
المرأة التی لا تعرف رجلها الداخلی تعدّ امرأة فاقدة للشخصية والهوية والهدف والدافع 

للحياة.
ــة المحاور التالية: هل إن أساس معتقدات حافظ هو الحب؟  يحاول هذا المقال دراس
من هو ذلک المحبوب الذی يکوي قلبه ولا يتخلی عنه لحظة؟ ما هی الميزات التی يتمتع 
بها المحبوب الخيالی أو المثالی لديه؟ وأخيراً هل إن محبوب حافظ هوما أطلق عليه يونغ 

اسم "الآنيما والآنيموس". 
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سوابق البحث
لقد نشرت المقالات التالية عن النماذج العليا "الآرکی تايب" فی أشعار حافظ منها: 
ــی غزل حافظ والطبقات  ــة الصور الخاصة بالنماذج العليا ف ــال تحت عنوان "دراس مق
ــانه غفوری، وهناک  ــيدة مريم روضاتيان وافس ــة من ضمير حافظ" من تأليف س الخفي
ــيخ العاقل لدی  ــيخ مغان فی ديوان حافظ والش مقال آخر تحت عنوان "مقارنة بين ش
يونغ" لمصطفی گرجی وزهره تميم داری، ومقال بعنوان "حضور النماذج العليا الآنيمائية 
ــخصية فی  ــينی، ومقال آخر بعنوان "النموذج الأعلی للش ــعر حافظ" لمريم حس فی ش
ــيد أحمد حسينی کازرونی واسماعيل محمدی باغ ملايی، ومقال بعنوان  غزل حافظ" لس
"دراسة النماذج العليا فی شعر حافظ" لمنيجة عبداللهی غير أن الباحثة فی هذا المقال 
ــة المحبوب لدی حافظ الشيرازی من منطلق آخر، وهو دراسة مقارنة  تسعی إلی دراس
ــعر حافظ  والتی تجلت  ــی حافظ ويونغ حول الآنيما الداخلية  وتطبيقها علی ش لنظرت
ــتخدام العناصر الطبيعية فی أشعار حافظ مما  ــکال متنوعة مرکّزة علی أسباب اس بأش

يجعل المقال مختلفاً عن المقالات السابقة الذکر. 

نزوع الآنيما والآنيموس إلی الوحدة
«يؤکد يونغ علی أحد أهم ميزات البنيات النفسية أی النزوع نحو التوحد والشمول 
ــبق.» (ياوری،  ــمی "apriori" أی التصور النفســی المس ... إن هذه الميزة البنائية تس
٢٠٠٧م: ١٠١) ويشير حافظ إلی هذه الذکری الأزلية وإلی التصور الأول المحفور علی 

لوح القلب لدی الإنسان.
چه کنم حرف دگر ياد نداد استادمنيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

(حافظ، ٢٠٠٥م: ٢٧٧)
ــای أن أفعل  ــيقة ماذا عس ــوی ألف قامة الحبيب الرش ــس علی لوح قلبی س - لي

فأستاذی لم يعلمنی حرفاً سواه.
ــرة اللاوعی الجماعی  ــعاره حصراً علی عصره بل يطرح ذاک ــاعر أش ولا يری الش

ويتذکر أيام آدم (ع) فی جنات الخلدقائلاً:



الآنيما معشوق "حافظ" المثالي / ١٥١

که در اين دامگه حادثه چون افتادمطاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
ــية کيف أصف قصة الفراق وکيف قدمت إلی هذه الدنيا  - إننی طائر الروضة القدس

التي لا تعدو أن تکون مصيدة  لحوادث الدهر.
ــراب آبادممن ملک بودم و فردوس برين جايم بود ــر خ ــن دي آدم آورد بدي

(نفسه: ٣١٧)
- لقد کنت ملکا فی الفردوس الخالد إن آدم هو الذی أخذنی إلی هذا الدير الخرب.
ــوم ليصل إلی  ــس الأولی فی بنية نفس الي ــد معرفته حول النف ــوم يونغ بتحدي «يق
ــذه القوالب والتصورات  ــنا قبل التاريخ. إن ه ــکل هيکلية نفوس قوالب وتصورات تش
ــدة للمضمون وليس  ــميه يونغ "Archetypes" فاق أو النماذج العليا حســب ما يس
ــائل اللاوعی الجماعی  ــل رس ــا ثبات. غير أنها تبدأ بالحرکة فی ظروف معينة لترس له
"Collectiveuneonsclous" إلی حدود النفس الواعية.» (ياوری، ٢٠٠٧م: ١٠٤) 

دفتر نسرين و گل را زينت اوراق بودشعر حافظ در زمانِ آدم اندر باغ خلد
(حافظ: ٢٠٦)

ــرين  ــعر حافظ منذ عهد آدم فی جنات الخلد زينة لأوراق دفتر النس - لقد کان ش
والورد.

که نقش خال نگارم نمی رود ز ضميرچو لاله درقدحم ريز ساقيا می ومشک
(نفسه: ٢٥٦)

- اسکب أيها الساقی فی کأسی خمرة ومسکاً کالورد فإننی لا أستطيع نسيان خال 
حبيبی.

ــائر أجزاء  فکما يذکر حافظ فإن اللاوعی الجماعی فی رأيه أکبر وأکثر تجربة من س
ــائر  ــل الوراثية فيه فهو يحس بوجود عدم التوازن قبل س ــس باعتبار وجود العوام النف
الأجزاء ويؤدی إلی الخلق الفنی وظهور الرّؤيا ليکرر الذکريات الأزلية. ويتجلی اللاوعی 

الجماعی هذا فی وجود حافظ بتذکر طرد الأب الأول(آدم) من الجنة فی غزله:
هندویِ زلفِ بتی حلقه کند در گوشممن کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم

ــرنی  کل لحظةخصلة من خصل  - متی يمکننی أن أتحرر من أحزان قلبی بينما تأس
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شعر صنم من الأصنام.
من چرا ملک جهان را به جوی نفروشمپدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت

(نفسه: ٣٤٠)
- إن أبی باع روضة رضوان لمقابل حبتی قمح فلم لا أبيع الدنيا کلها بحبة شعير؟

ــن ويقول نقلاً عن  ــين الآنيما والآنيموس وبين الدي ــد مورنو علی الارتباط ب يؤک
ــائی فی النفس. إن  ذلک الجزء  ــور وايت: إن الدين يفعّل الآنيما أو الأصل النس فيکت
ــتين القديس صورة عن المرأة هو العامل ذاته الذی  من الروح الذي کان يعتبره آغوس
ــان إلی الخالق وهو نفسه ما أغری حواء وتجلی علی  يعدّ المظهر الماورائی لنظرة الانس
شکل الأم والعروس فی السيدة مريم وفی الکنيسة وعلی الرغم من أن الدين هو عبارة 
عن نشاط الأنا الإرادی فإرادة الأنا ونشاطها هنا تعنيان «بالضبط تأييد اتباع الآنيما 

للألوهية.» (مورنو، ٢٠٠٥م: ٧١)
ــدار همچون کاينات جمله به بوی تو زنده اند ــايه زما برم ــاب س ای آفت

- لأنّ جميع الکائنات تعيش بعطرک أيتها الشمس فلا تحجبی عنا ظلک.
سّر آن دانه که شد رهزن آدم با اوستخال مشکين که بدان عارض گندم گونست

(حافظ: ٣٦٢ و ٥٧)
ــوداء التی علی خد الحبيب الأسمر تحمل أسرار تلک الحبة التی  ــامة الس - إن الش

قطعت طريق آدم.

العلاقة باللاوعی
که من خموشم و او در فغان و درغوغاستدر اندرونِ من خسته دل ندانم کيست

(نفسه: ٢٢)
- لســت أدری من الذی يعيش فی داخل وجودی المتعب حيث إننی صامت لکنه 

يصرخ عالياً ويثير الضوضاء.
ــانی أی النموذج الأعلی يتصف بمفاهيم عالمية وذلک  «إن اللاوعی الجماعی الإنس
ــايکان فر، ٢٠٠١م: ١٣٨)  ــنة.» (ش لجذوره الضاربة فی تاريخ لا يقل عن عدة ملايين س
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ــيخ  «إن للنماذج العليا مظاهر مختلفة ويمکن تصنيف بعضها علی النحو التالی: الأم، الش
العاقل، الطفل، البطل، الآنيما، الآنيموس، الذات، الطفل، القناع و ...» (جونز، ١٩٨٧م: 
٣٦٦-٣٦٧) إن اللاوعی فی حقيقته عبارة عن النوازع الوراثية المشترکة التی يظهرها 
الإنسان فی الظروف المختلفة: إن حافظاً يکشف القناع فی اللحظات الحاسمة عن وجه 
الآنيما متجاوزاً حدود اللاوعی محدّثا إياها مؤمناً أن الآنيما تشتاق إلی رؤيته أيضاً:

ــتبه صورت از نظر ما اگر چه محجوبست ــه در نظر خاطر مرفّه ماس هميش
- علی الرغم من أن وجهه محجوب عنا غير انه دوماً فی بالنا.

ــای ــالی حافظ دری زند بگش که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماستاگر به س
(حافظ: ٢٣)

ــنين إلی  ــتاق منذ س - إذا ما طرق حافظ بابا فی عام من الأعوام افتحه فإنه يش
رؤية وجهنا الجميل.

«عندما تعجز عقلية الرجل المبنية علی المنطق عن تحديد الحقائق الکامنه فی لاوعيه 
فإن النفس النسائية تساعده علی أن تستخرجها. فالدور الذی تلعبه النفس النسائية فی 
التوفيق بين عقلية الرجل والقيم الداخلية التی يفتح عبرها الطريق إلی الزوايا العميقة 
ــد أکثر حيوية.» (يونغ، ١٩٧٣م: ٢٨٦) وهنا يصبح نداء الأعماق الدليل االذي يفتح  يع
ــدور بئاتريس "Beatrice" فی جنة دانته الضائعة أو دور رخش  ــع العقد. ويقوم ب جمي

دليل رستم فی أرض سمنکان ليتسنی له لقاء تهمينه(الحبيبة).
ــيم موی تو پيوند جان آگه ماستخيال روی تو در هر طريق همره ماست نس

- إن خيال وجهک فی کل طريق يرافقنا وإن نسيم شعرک يرتبط بنفسنا الواعية.
ــی که منع عشــق کنند ــم مدّعيان ــتبرغ جمال چهره تو حجت موجّه ماس

(حافظ: ٣)
- فعلی الرغم من الأدعياء الذين يمنعون العشق فإن جمال وجهک هو حجتنا الدامغة.

ــاعر  ــا لدی حافظ عبارة عن مفهوم عميق أزلی محفور فی عمق روح الش إن الآنيم
منذ القدم وهی روحه المعروفة الوحيدة الخالدة.

ــية أو الأمر المقدس عبارة عن  ــول ريکور "Paul Ricueur": «إن القدس يقول ب
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ــی أعماق حياتنا.» (الإلياذة، ٢٠٠٢م: ٨) إن  ــة من وجودنا فهی الصخرة الصلبة ف قطع
ــاطير  ــتورة داخل منجم ليمنح رمز الأس ــية کجوهرة مس حافظاً يبحث عن هذه القدس
ــية والدينية حياة جديدة فی قالب المفاهيم المجازية، إنه يتحدث عن عشق أزلی  القدس
ــديم خلف حجاب من  ــی العلاقة القائمة بين المحــب والمحبوب وهی أمر مقدس ق ويخف

الواقع أو الأمور الدنيوية قائلاً:
آن جامم هنوزدر ازل دادست ما را ساقیِ لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش ِ

(حافظ: ٢٦٥)
- لقد سقتنی منذ الأزل شفتاک الجميلتان جرعة من کأس مازلت حائراً منها.

هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرودهرگزم نقش تو از لوحِ دل وجان نرود
(نفسه: ٢٢٣)

- لن أنسی نقشک علی لوح القلب والروح ولن أنسی قامتک الرشيقة المتمايلة.
«إن محبوب حافظ يذکّرنا بمعتقدات ايران القديمة التی کانت بناء علی نظرية "کاتار" 
ــرأة الخيالية التی خلقها الذهن إلی  ــطی) التی کانت توصل الم (حرکة فی العصور الوس
ــة الجنس معها يعتبر  مرتبة روح القدس الأنثی أو الإلهة الأنثی التی کان تصور ممارس
ــتمرارية النسل بل هو جوهر معنوی يهدی  ــيلة لاس جريمة لا تغتفر. فالمحبوب ليس وس
ــر تصور عن هذا المحبوب وأولهموجوداً فی إيران القديمة.»  ــو المعنی ... وقد کان أطه نح

(فضايلی، ٢٠٠٥م: ٧٩/٢-٨٨)
ــية بشکل انطوائی  لذا فإن حافظاً لا يتمنی الوصال بل يثنی علی هذه الإلهة القدس

بعيد عن أعين الآخرين.
کنار وبوس وآغوشش چه گويم چون نخواهد شدمجال من همين باشد که پنهان عشق او ورزم

(حافظ: ١٦٥)
ــی هو أن أحبه خفية فما الفائدة من الحديث عن الوصال والقبلة والضم  - إن نصيب

مادامت مستحيلة.
إن خيال الحبيب ينفخ روحاً جديدة فی جسد حافظ حيث يقول:

ــد  در نظر نقش رخ خوب تو تصوير کنمآن زمان کارزوی ديدن جانم باش
(نفسه: ٣٤٧)
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- عندما أتمنی مشاهدة روحي أتصور فی خيالی وجهک الجميل.
ــر برود، از دل و از جان نرودآن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر س

(نفسه: ٢٢٣)
ــی لما ذهب هذا  ــخ فی قلبی وروحی بحيث إننی لو ذهب رأس - إن حبک قد ترس

الحب من قلبی ومن روحی.
فی اعتقاد حافظ کما هو يعتقد إلياذه «فإن القدسية عنصر من بنية الضمير وليست 
ــا ترتبط ارتباطاً وثيقاً  ــية أو إدراکه ــة فی تاريخ الضمير. لذلک فإن تجربة القدس لحظ
ــية هذه ورموزها  ــم بالمعنی.غير أن لغة تجليات القدس ــان لبناء عالم مفع بمحاولة الإنس
ــتعصية علی الفهم إذ إنها وجدت قبل رحلة التفکير لدی البشر ولکونها لغة  الدينية مس
ــة فريدة "Suisgeneris" فإن الهرمنوطيقيا ضروری لفهمه.» (الإلياذة، ٢٠٠٢م:  خاص

١٧) إن حافظاً يصوّر بلغة قدسية جمال المحبوب الذی لا يوصف:
ــت ــه لطف الهی اس ــر آين ــو مگ حقاکه چنين است ودرين روی وريا نيستروی ت

(حافظ: ٦٩)
- هل إن وجهک مرآة اللطف الإلهی؟ إنه کذلک حقاً وليس فی ذلک شائبة أو مراء.

تجليات الآنيما فی شعر حافظ
العلاقة بين الرّؤيا والآنيما والآنيموس

«إن لغة الرؤيا هی أعمق مادة للخلق الفنی السامی وبالأحری فإن ما نراه فی المنام 
عبارة عما عشناه فی العهود السحيقة.» (ياوری، ٢٠٠٧م: ١٠٢) کما يقول حافظ:

تاب آن زلف پريشانِ تو بی چيزی نيستخواب آن نرگسِ فتانِ تو بی چيزی نيست
(حافظ: ٧٥)

ـ إن ما أراه فی منامی عن عينيک الفاتنتين لا يأتی من الفراغ إن تجاعيد ضفائرک 
المشعة لا يأتی من الفراغ.

ــت ــدگفتم روم به خواب وببينم جمال دوس نمی ده ــانم  ام ــه  ونال زآه  ــظ  حاف
(نفسه: ٢٢٩)
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ــمح لی بذلک من  - قلت علّنی أنام قليلاً لأری جمال الحبيب غير أن حافظاً لا يس
شدة الأنين والآهات.

ــور "الأنا" الواعية مقابل "ماوراء  ــل النوم فی الواقع عبارة عن عرض حض إن تمثي
الأنا" اللاواعية لدی حافظ حيث يرينا مسار تمنياته:

در شکر خواب صبوحی هم وثاق افتاده بودای معبرّ، مژده ای فرما که دوشم آفتاب
(نفسه: ٢٢١)

- يا مفسر الأحلام أبشر فقد رأيت فی منامی عند السحر أن الشمس کانت تسکن 
معی ليلاً أی رأيت فی المنام أنی رزقت وصال الشمس "الحبيب".

ــة کبيرة للأحلام فهی فی رأيه "أصــوات الطبيعة" التی تؤثر علی  ــی يونغ أهمي «يول
کياننا.» (يونغ، ١٩٧٣م: ١٠٦) «کان يونغ يهتم اهتماماً بالغاً بتفســير الأحلام ولا يخلو 
من بعض الفائدة التذکير بأن السريالية کانت قد قبلت منذ البداية بحقيقة عالم الأحلام. 
ــت من قيود قوانين  ــجمة فکلما انطلق ــی رأی يونغ تتمتع بلغة منطقية منس ــلام ف فالأح
الزمان وقانون السببية کلما ازدادت غنی وثراء.» (الإلياذة، ٢٠٠٣م: ١٦٩) إن الأحلام 
ــعار حافظ عبارة عن تلقی التجليات اللاواعية الجماعية فهو يری هذه المراتب  فی أش
ــراراً غامضة تنام بکل شوق وهی  ــان لدی اليقظة إذ إنها تفتح أس أعلی من وعی الإنس
ــاعر الوصال فی عالم  تتمنی أحلام الليل هذه، عســی أن يظهر الحبيب ثانية ليرزق الش

اللاوعی.
زهی مراتب خوابی که به زبيداريستسحر کرشمه چشمت به خواب می ديدم

(حافظ:  ٦٦)
ــال عينيک فما أحلی المنام الذی يفوق  ــحر أری فی منامی جم - لقد کنت عند الس

اليقظة مرات.
فالأحلام فی أشعار حافظ دليل الطريق الذی يبشّر بموعد اللقاء بين المحب والمحبوب.

العلاقة بين الخيال والآنيما
ــار ذهنی فی وادی  ــره بحثاً عن وصال الحبيب وذلک فی مس ــد قضی حافظ عم لق
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الوهم اللامحدود وعاش بالأمانی حتی يرزق يوماً ما لقاء الجمال الذی يفوق کل جمال 
ففی مثل هذه العوالم يحدث الوصال الذی لا يتسنی فی عالم الواقع.

ــيم موی تو پيوند جان آگه ماستخيال روی تو در هر طريق همره ماست نس
(نفسه: ٢٣)
- إن طيف خيالک فی کل طريق يرافقنا إن نسيم شعرک يرتبط بروحنا الواعية.

تو خوشهم گلستانِ خيالم زتو پر نقش ونگار سمن سای ِ هم مشام دلم از زلف ِ
(نفسه: ٢٨٧)

ــببک کما أن رائحة ضفائرک العطره تنعش  - إن روضة خيالی مفعمة بالنقوش بس
قلبی. (نفسه: ٢٨٧)

ــه می دارم ــش آينه دل هر آنچ ــد بازبه پي ــی نماي ــال جمالت نم ــز خي بج
(نفسه: ٢٦١)

- إن کل شيئ أرفعه أمام المرآة لا ترينی سوی خيال جمالک.
ــح الآنيما وجهها عليه فيحدثها فی هالة من الغموض،  ــد يمر حافظ بحالات لا تفت ق
ــن التعلقات المادية حتی يتجلی  ــاعر الواله لم ينزه وجوده م ففی هذه المرحلة فإن الش
ــطة ويرزق اللقاء إذ إن تضحية حافظ بحياته لا تعدّ  المحبوب عليه دون حجاب أو واس

شيئاً أمام المحبوب:
ــه قطره ای ز زلالش به کام ما افتدچو جان فدای لبش شد، خيال می بستم ک

ــی خاطر وهو أن  ــفتی الحبيبکان يمرّ فی خيال ــت بروحی لأجل ش ــا ضحي - عندم
تنسکب من تلکما الشفتين  قطرة ماء زلال علی فمی.

ــکار، فراوان به دام ما افتدخيالِ زلفِ تو،گفتا که جان وسيله مساز کزين ش
(نفسه: ١١٤)

- غير أن طيف خيال ضفائرک حذّرنی قائلاً لا تضحّ بروحک إذ إن مثل هذا الصيد 
کثير فی فخّنا.

کز خواب می نبيند چشمم بجز خيالیچون خيال رويت، جانا، به خواب بينم؟
(نفسه: ٤٦٤)
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ــه لدیّ إلی  - أنّی لی أن أحظی برؤية خيال وجهک فی المنام فقد تحول المنام نفس
خياللا يُنال.

ــب غير أنه لا يقصد أیّ  ــالة إلی المخاط ــد حافظ فی بعض الأحيان إيصال رس يري
ــترکة التی تحصل للجميع. لذا فإنه  ــرية المش مخاطب فألمه ليس من صنف التجارب البش
ــی لديه مرحلة  ــدس عليه حتی يبلغ اللاوع ــبّب تجلی روح الق ــطة تس يبحث عن واس
الکمال بقدومه المبارک وأن يکتشــف فی داخله ما لا يمکن إدراکه فی عالم الواقع وأن 

يبدل نحاس وجوده ذهباً إن تلک الروح المقدسة هی نداء الضمير الذی يتجه نحوه:
ديگران هم بکنند آنچه  مسيحا می کردفيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

(نفسه: ١٤٣)
- لو أن فيض روح القدس أمدّنا مرة أخری، لأمکن الجميع أن يبادروا إلی ما بادر 

إليه المسيح.
ــی ز درم باز آيد ــر آن طاير قدس ــته به پيرانه سرم باز آيداگ عمر بِگذش

(نفسه: ٢٣٦)
ـ لو أن طائر القدس عادنی ثانية لعاد إلیّ الشباب والعمر الضائع رغم الشيخوخة.

ــرده روان در آيد بازدر آ، که در دلِ خسته توان درآيد باز بيا که در تنِ م
(نفسه: ٢٦١)
- عد إلیّ لتعود الحياة إلی هذا القلب المعنّی عد إلیّ لتعود الروح إلی هذا الجسد الميّت.

فضای سينه  حافظ هنوز پر ز صداستندای عشق تو ديشب در اندرون دادند
(نفسه: ٢٢)

- لقد رفعوا صوت حبک فی داخلی ليلة أمس إن فضاءات صدری مازالت مفعمة 
بالصوت.

ــال المحبوب غير أن  ــی أولی حرکات الخلق علی جم ــد حافظ أنه فتح عينيه ف يعتق
ــيان لذلک فإن  هذا اللقاء لم يدم طويلاً وبدأ الفراق غير أن العهد الأزلی لم يدرکه النس
ــد الحب  ــاعر يقضی العمر کله بحثاً عن الحبيب القديم الذی ضيّعه عســی أن يتجس الش

والأنس الأزليان مرة أخری. 
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ــم مرا ابروی جانان طاق بودپيش ازين کاين سقف  سبز و طاق مينا بر کشن منظر چش

(نفسه: ٢٠٦)

- قبل أن يخُلق الکون بکل ما فيه کانت عينای تنفتحان علی جمال حاجبی الحبيب.
ــالم که رنگ الفت بود   زمانه طرح محبت نه اين زمان انداختنبود نقش دوع

(نفسه: ١٦)

- عندما کان الحب والأنس لم يکن الکونان قد خلقا  بعد فالحب ليس أمراً جديداً 

فی هذا الدهر.
ــتمعشق من با خط مشکين تو امروزی نيست ــن جام هلالی مس ديرگاهيســت کزي

(نفسه: ٣١٤)

- ليس حبی لجمال حاجبيک أمراً جديداً فأنا سکران من هذه الکأس الهلالية منذ 

عهد بعيد.

إن حافظاً يتعطش لعلاقة الآنيما ويبحث عن حريته من أسرالمحبوب بتعابير متناقضة:
تو حاشا که بگرداند روی ــن از آن روز که در بندِ توام آزادمحافظ از جور ِ م

(نفسه: ٣١٦)
- لن يعرض عنک حافظ بسبب جورک فأنا حرّيتی بدأت عندما أسرتنی أنت بحبک.

ــف خيال الحبيب علی الوجود قضاء إلهياً  ــاعر يعتبر طي فی بعض الأحيان نجد الش
لن يستطيع حلّه إلاّ الآنيما.

قضای آسمانست اين وديگرگون نخواهد شدمرا مهر سيه چشمان زسر بيرون نخواهد شد

(نفسه: ١٦٥)

ــی حب صاحبات العيون السوداءإن هذا هو القضاء السماوی  - لن يخرج من رأس

الذی لن يتغير.
ــرار بود ودســت قضا ــه اس درش ببست وکليدش به دلستانی داددلم خزان

(نفسه: ١١٣)
- لقد کان قلبی مخزن الأسرار إلا أن يد القضاء أقفلت بابه وسلمت الحبيب مفتاحه.
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الآنيما الشبيهة بالليل والسارية فيه
ــخصية باب يقود إلی اللاّوعی وبوّابة إلی  يقول يونغ: إن الظلام الموجود فی کل ش
الأحلام حيث يعبر منهما الوجهان الغامضان أی الظل والأنيما إلی حالات أحلامنا فی 

الليل فهما قد يبقيان غير مرئييين وقد تسيطر "الأنا" علی "النحن". 
ــائية  ــخصية داخلية نس کما أن الآنيما تتجلی أحياناً فی لاوعی حافظ علی هيئة ش
ــد المألوفة وقد يتجلی وجه المحبوب فی  ــوداء فی ظلام الليل لتتجاوز القواع بضفائر س

عينيه خمرة مسکرة يعبّها تباعاً ليقوم بالإبداع الفنی بخيال ملوّن معطر.
عمر و هنوز ــر نمی آيددرين خيال به سر شد زمان ِ ــياهت، به س بلایِ زلفِ س

(نفسه: ٢٣٧)
- لقد انقضی العمر کله فی هذا الوهم ولکن مصيبة ضفائرک السوداء لا تنقضی.

إن النسبة القائمة بين الوعی واللاوعی عند الشاعر تشبه النسبة القائمة بين الظلام 
ــا نافذة غير أنها تظهر  ــاء. إن الأنيما تابعة فی أعماق الظلمات التی ليســت به والضي

بشکل غامض من العزلة الداخلية لتدفع حافظ إلی مناظرة:
ــر ببندم ــر خيالت راه نظ ــم که ب گفتا که شبروست او از راه ديگر آيدگفت

(نفسه: ٢٣١)
- قلت إننی سأسد طريق الرؤية علی طيف خيالک فقال بأنه يسری بالليل فيسلک 

طريقا آخر.
ــروط قدومها  تبدأ الآنيما فی غاية الظلام وفی لاوعی حافظ بالحديث معلنة عن ش

للقاء وإن أکثر هذه اللقاءات الغامضة تجری ليلاً ولا تحدث فی النهار:
ــبانه ياد آريد ش ــران زحريفِ  ــدمعاش ــه يادآري ــی مخلصان ــوقِ بندگ حق

(نفسه: ٢٤١)
- أيها الرفاق تذکروا نديماً مسامراً بالليل وتذکروا الحقوق المترتبة علی العبودية المخلصة.

الآنيما المماثلة للماء
ــاء والريح يقول فريدافوردهام: «ترتبط الآنيما فی الغالب بالماء  ترتبط الآنيما بالم
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أو الأرض ويمکن أن تمُنح قوة عظيمة.» (فوردهام، ١٩٩٥م: ٥٧) وقد تروي الآنيما فی 
ــعار حافظ نفوس العطاش الذين يعانون الهجران عبر الاستعانة بالتلميح والتصوير  أش

فی لباس خضر النبی:
چو می دهند زلال خضر ز جام جمتروان تشنه ی مارا به جرعه ای درياب

(نفسه:  ٩٣)
ــنا العطشــی بجرعة ماء مادام زماء حياة خضر النبی الزلال موجوداً  - أغث نفوس

فی کأسک.
ــظ وهی تحمل مفاهيم  ــعار حاف ــتخداماً فی أش تعدّ الکأس إحدی أکثر الرموز اس
ــماء والماء الذی هو رمز الحياة النفسية والباطنية.» (شواليه  مثل «الماء الذی يلقح الس
ــفاه والفم فی الآنيما  ــی الأبيات التالية نلاحظ أن الش ــران، ٢٠٠٥م: ٤٠٤١) فف وگرب
ــق ماء الخلود وتمنح الخلود مثل خضر النبی وفی هذه المرحلة فإنها ترفع  الأنا من  تخل

الحضيض إلی القمة:
روشنست اين که خضر بهره سرابی داردآب حيوان اگر اين است که دارد لب دوست

(حافظ، ٢٠٠١م: ١٢٤)
- إذا کان ماء الحياة هو ما فی شفتی الحبيبفإن خضراً لا يمتلک إذاً إلاّ السراب.

ــو رواج آب خضــر ــهدِ ت ــانِ ش لب چو قند تو برد از نباتِ مصر رواجده
(نفسه: ٩٧)

- إن شفتيک العسليتين سببتا الکساد لماء الحياة عند خضر ولسکّر مصر.
قد تو سرو وميان موی وبر، به هيأت عاجلب تو خضر ودهان تو آب حيوانست

ــعر  ــرو وظهرک کالش ــفتيک هما خضر وإن فمک ماء الحياة وقامتک کالس - إن ش
دقيق وجسمک أبيض کالعاج.

الظل والآنيما
ــل الميزات والصفات  ــخصية اللاواعية وإنما يمثل  الظ ــس الظل «کل ما فی الش لي
ــة جزئياً لدی "الأنا" ... وقد يتضمن الظل مجموعة من العوامل  ــير المعروفة أو المعروف غ
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ــة التی تنبع من خارج الحياة الخاصة للفرد.» (يونغ، ١٩٧٣م: ٢٦٤) وقد أطلق  الجماعي
يونغ علی أحد أبعاد اللاوعی اسم الظل.

إن الخطوة الأولی فی السلوک الباطنی ومعرفة النفس هی مجاورة الظلال ومعرفتها. 
فهی لابد من أن تتحول إلی الضياء وبالنظر إلی أن الظل يساوی الظلام ويتضمن جهلنا 
ــياء وعدم اطلاعنا عليها فإن ذلک هو نطاق الآنيما حيث نســير لمعرفتها حسب  بالأش
ــابقة. لأجل ذلک نجد أن حافظاً يبحث عن ظل المحبوب الباطنی ليمتزج  معلوماتنا الس
ــوق الثنائی يثير عقل حافظ وروحه ليجسد له الشوق القديم «الأطال  معه. إن هذا الش

شوق الأبرار إلی لقائی وإنی إلی لقائهم لأشد شوقا.» (عين القضاة، ١٩٩٨م: ٢١)
ما به او محتاج بوديم، او به ما مشتاق بودسايه معشوق اگر افتاد بر عاشق، چه شد ؟

(حافظ: ٢٠٦)
ــا الذی حدث عندما وقع ظل المحبوب علی المحب؟ لقد کنا محتاجين إليه ولکنه  - م

کان مشتاقاً إلينا.
إن کل شئ لما يشتد ويبلغ منتهاه يتحول إلی ضده فأشد ساعات الليل ظلاماً تشير 
ــظ ببيان فنی موجز عن امتزاج  ــی أن القمر قادم وأن الظلال زائلة. وقد تحدث حاف إل

سواد الآنيما بضياء الآنيموس:
ليکن اين هست که اين نسخه سقيم افتادستچشم جادوی تو خود عين سوادِ سحرست

(نفسه: ٣٦)
ــواد السحر غير أن ما لاشــک فيه هو أنهما  ــبهان س ــاحرتين تش - إن عينيک الس

سقيمتان.
ــتطيع کل شخص أن يشعر  ــاعد واللاواعی الذی يس يعتبر حافظ الظل العامل المس
به فی داخله ويهتدی إليه کما يقول يونغ: «قد يقوم المهرج الذی نسيمه "الأنا" بأعمال 
ــرح حافظ مصطلح  ــن.» (يونغ، ١٩٧٣م: ٢٧٧) ويط ــن ظهور نداء الباط ــدة تمنع م معق
ــين للوحدة ولنداء الباطن من  ــاب" أو "الغبار" کبديل عن "الأنا" و"الظل" المانع "الحج

الظهور ويهيب بنفسه:
خوشا کسی که درين راه بی حجاب رودحجاب راه تويی حافظ ازميان بر خيز
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(حافظ: ٢٢١)
ــت حجاب الطريق يا حافظ فابتعد عنها طوبی لمن يســير فی هذه الدرب من  - أن

دون حجاب.
ــرده ولی ــدارد نقاب وپ ــال يار ن ــر توانی کردجم ــان تا نظ ــار ره بنش غب

(نفسه: ١٤٤)
ــکّن غبار الطريق لتتمکن من  ــس علی جمال الحبيب قناع ولکن عليک أن تس - لي

النظر إليه.
يعتقد الشاعر أن الوحدة والاتحاد يصبحان ممکنين بعد اجتياز تجاذبات الباطن وهنا 
ــاس نظام يونغ الفکری.»  يقترب من أفکار يونغ أی «الجمع بين الأضداد الذی هو أس
(الإلياذة، ٢٠٠٢م: ١٦٧) ففی الأبيات التالية تتلاقی أفکار حافظ ويونغ إذ إنها ترتقی 
إلی مرحلة «تطلب فيها الذات من الأنا أن تختار الطريق بحرية.» (يونغ، ١٩٧٣م: ٢٧٨) 

تو خود حجاب خودی، حافظ، از ميان برخيزميانِ عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
(حافظ، ٢٠٠١م: ٢٦٦)
ــد بين المحب والمحبوب أی مانع فأنت يا حافظ حجاب نفســک فتنحّ عن  - لا يوج

الطريق.
ــوّر چرا کندمعشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد ــس حکايتی به تص هرک

(نفسه:  ١٩٦)
- طالما لا يرضی المحبوب بأن يکشف عن قناعه فلم يروی کل واحد حديثاً يتخيله.

تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند؟حالی درون پرده بســی فتنه می رود
(حافظ، ٢٠٠١م: ١٩٦)

- الفتن التی تحدث فی الخفاء کثيرة فماذا عساهم فاعلون إذ أزيحت الستائر.

العلاقة بين الآنيما المفعمة بالأسرار وموضوع الحب
ــفة الباطنية أو المتعددة  يشــير حافظ الذی يفکر بطريقة رمزية إلی نوع من المکاش
اللغات والقيمة "multi valent" تنتهی إلی معرفة الوحدة الکلية والوصول إليها. لذا 
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ــه عبارة عن الوصول إلی ماوراء  ــه يعتبر الصمت مثل النطق والحديث فهو فی رأي فإن
ــات الباطنية للفکر  ــتعين حافظ بالرموز الدينية ليکشــف الطبق التجارب المادية. ويس
ــفافاً ويعتبره الحياة الحقيقية إن حافظ يحب المحبوب  ــانی الذی ليس واضحاً وش الإنس

الذی ليس له عنوان ويشير إليه بصورة رمزية. 
ساقيا می ده و کوته کن اين گفت وشنفتسخن عشق نه آن است که آيد به زبان

(نفسه: ٨١)
- إن حديث الحب ما يجری علی الألسنة اسقنی أيها الساقی واختم هذا الحديث.

ــان نداردبا هيچ کس نشانی زان دلستان نديدم يا من خبر ندارم يا او نش
(نفسه: ١٢٦)

ــن أحد يعرف عنوان ذلک الحبيب فإما ألا يکون لدیّ الخبر وإما ألا يکون  - لم يک
لديهم العنوان.

 trans histor" ــخ ــز نافذة علی عالم ماوراء التاري ــا اليادة أن الرم يعتقد ميرتش
ique" ووسيلة الاتصال عند الانسان السامی «إن الرمز امتداد لتجلی القدسية بل هو 
تجلی القدسية ذاتها فهو الکاشف عن الواقع القدسی أو المعرفة الکونية إذ ليس أی تجل 
ــاذة، ٢٠٠٢م: ١١٤) ومن هنا نجد الحبيب الظاهر  آخر قادراً علی الکشــف عنه.» (الي
السريرة يُقبل علی حافظ حيث يشرق النور من عالم الغيب وإن هذا التجلی هو القاتل 

المانح للحياة  في آن واحد معاً.
زمره ديگر به عشق از غيب سر بر می کنندحسن بی پايان او چندان که عاشق می کشد

(حافظ: ١٩٩)
ــاق تباعاً لکن جماعات العاشقين تظهر من الغيب  - إن جماله اللامتناهی يقتل العش

ثانية.
ــای پری بود ــار کزوخانه ما ج سر تا قدمش چون پری از عيب بری بودآن ي

(نفسه: ٢١٦)
ــه  ــب الذی کان وجوده يجعل بيتنا منزلاً للملائکة کان من هامة رأس ــک الحبي - ذل

وحتی أخمص قدميه خالياً عن أی عيب.
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ــامة وجه الحبيب وفی  ــواده إذ إنه يشير إلی ش ــان العين وس يؤکد حافظ علی إنس
ــذات الحقيقية وهی التی تفتح له  ــع فإن اللاوعی عند حافظ يهتدی نحو معرفة ال الواق
ــاوری «تعتبر العين فی علم النفس عند  ــق لمعرفة الکون تقول فی ذلک حوراء ي الطري
يونغ تمثيلاً عن عالم اللاوعی وإن النظر فی ظلماتها بداية الطريق الطويل فی عالم معرفة 

النفس والوصول إلی الفردية.» (ياوری، ٢٠٠٧م: ١٨٣) 
که جان را نسخه ای باشد زلوح خال هندويتسواد لوح بينش را عزيز از بهر آن دارم

(حافظ: ٩٥)
- إن سواد لوح المعرفة عزيز لدیّ لأنه يذکرنی بشامة وجهک.

ــی اتباع الآنيما  ــه يعتبر فوزه ف ــن حبال الحب إذ إن ــب حافظ الخلاص م لا يطل
ومرافقتها.

ــتگارانندخلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد ــد تو رس ــتگان کمن که بس
(نفسه: ١٩٥)

- لا رزق االله حافظا الخلاص من تلک الضفائر الجميلة إذ إن من ارتبطوا بها نالوا 
الفوز.

ــل تا ببرحافظ ار جان طلبد غمزه مستانه يار ــرداز و به ــاز غير بپ خانه
(نفسه: ١٢٨)

- إن حافظاً يتمنی من أعماق قلبه دلال الحبيب المفعم بالسکر أفرغ البيت من غير 
الحبيب ودع کل شيئ لأجله.

جاودان کس نشنيد يم که در کار بماندجز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت
(نفسه: ١٧٨)

ــوی قلبی الذی ظل عاشقاً منذ الأزل  ــمع أذناي بمن بقی خالداً فی عمل س - لم تس
إلی الأبد.

يعتبر يونغ أن «الحب عبارة عن الرغبة اللاواعية لدی الإنسان للوصول إلی توازن 
ــبيل المثال فإن المرأة المطلقة هی المرأة التی  ــائية والرجالية لديه فعلی س الميزات النس
ــاً باهتة اللون- فهی عند ذلک تعشــق الرجل المثالی المطلق  تمتلک آنيما قويه وآنيموس
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ــون وفی واقع الأمر فإن حاجة  ــاً قويةوآنيما باهتة الل أی الرجل الذی يمتلک آنيموس
ــی دواخلنا تدفعها إلی البحــث عنه فی الخارج  ــی التوازن الذی لا نجده ف ــنا إل نفوس
ويبرز ذلک فی قالب الحب الذی هو عبارة عن کمال هذه الحاجة. إن العنصر الأنثوی 
ــائية فی روح الرجال إن بعض هذه الرغبات  ــية النس ــيد جميع الرغبات النفس هو تجس
ــفات وحالات الشهود و  ــيس و العادات الخلقية الغامضة والمکاش عبارة عن: الأحاس
ــيات البعيدة عن المنطق و أنواع الحب الخاص و ... .» (يونغ، ١٩٧٣م: ٢٨٠)  الحساس
ــدی الفوائد المترتبة علی وجود العنصر الأنثوی فی نفوس الرجال هی موضوع  إن إح
الإلهام الذی تعتبر الآثار الفنية نتيجتها، وقد اعترف حافظ بذلک حيث رأی أن أشعاره 

ليست إلاّ من وحی الحبيب: 
يار شيرين سخن نادره گفتارِ منستآن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

(حافظ: ٥١)
- إن من علمنی دقائق فن الغزل هو الحبيب اللسن ذو الکلام النادر.

ــاطير  تظهر الآنيما دوماً فی الجنس الآخر فهی تظهر فی الغالب فی الأحلام والأس
ــکال  ــر الآنيما فی الرجال فی قالب الأش ــداً خارجياً. وتظه ــة وقد تتخذ بع والأخيل

."eros" والأطوار المختلفة وهی تطرح دوماً ماهية الحب الخلابة المفعمة بالأسرار
ــد دوّار بمانداز صدای سخن عشق نديدم خوش تر ــادگاری که درين گنب ي

(حافظ: ١٧٨)
- لم أسمع صوتاً جميلاً کصوت الحب ذکری بقيت فی هذه الدنيا خالدة.

که حديثش همه جا در در و ديوار بماندبر جمال تو چنان صورت چين حيران شد
(نفسه: ١٧٨)

ــوم الصينية الخلابة فی جمال وجهک حيث ظل حديثها عن هذه  - لقد حارت الرس
الحيرة علی الحيطان والأبواب.

ــزار نکته درين کار و بار دلداريســتجمال شخص نه چشمست و زلف وعارض و حال ه
(نفسه: ٦٦)

ــر فی  ــد، والخال وبل إن هناک ألف س ــون، والضفائر، والخ ــس الجمال بالعي - لي
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موضوع الحب.
ــتخدم عبارة ليلة البارحة  ــط حافظ بين هذه المعرفة والزمن الحاضر وإنما يس لا يرب

تعبيراً عن هذه العلاقة القديمة: 
فضای سينه حافظ هنوز پر ز صداستندای عشق تو ديشب در اندرون دادند

(نفسه: ٢٢)
ــداء حبک ليلة البارحة فی باطنی فمنذ ذلک الحين وحتی الآن فإن  ــد ارتفع ن - لق

فضاءات صدری مفعمة بالصوت.
ــکل عام فی أشعار حافظ محبوباً إنسانياً وأديباً وصوفياً ومثالياً وإن  إننا نواجه بش
هذا المقال يتناول المحبوب المثالی کأساس حيث يلقی هذا المحبوب بظلاله علی غيره. إذ 
يتحدث حافظ عن محبوب لا يعرفه کما يجب وإنما يشعر به وليس له وجود جسدي بل 
ــو ممزوج بخياله حيث يتجلی منه بصيص ضوء فی وقت الأزمات ،إن المحبوب المثالی  ه
ــد المنال بل هو الضالة التی  ــل الذی يحتل جزءاً کبيراً من آدابنا فهو کائن بعي ــو البط ه

يبحث عنها الشاعر حتی يوم القيامة.
 يک ساعتم بگنجان در سايه  عنايتای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم

(نفسه: ٩٤)
- يا شمس الطيبين إن باطنی فی حالة غليان فامنحنی ساعة من عنايتک.

ــف تو حاف ــر زل پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامتکوته نکند بحث س
(نفسه: ٨٩)

- لن يکف حافظ عن الحديث من ضفائرک فهذه سلسلة ممتدة حتی يوم القيامة.
يبحث الشاعر فی جميع الأوقات عن نفسه الضائعة حيث يراجع ذکرياته الأزلية فی 

خياله ولکنه مازال ملتزماً بذات نفسه:
هنوز بر سر عهد و وفای خويشتن استبسوخت حافظ و در شرط عشقبازی، او

(نفسه: ٥٠)
- لقد احترق حافظ والتزم بشرط الحب فهو لم يزل علی عهده وفياً به.

ليس لحافظ من يبوح لديه بأسراره إلاّ الآنيما فهی الأقرب إليه من الجميع فهو يبلغ 
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الکمال والوحدة معها.
ــم ونگويی ــير نگفتي ــه بر غ با دوست بگوييم که او محرم رازسترازی ک

(نفسه: ٤٠)
- إن السر الذی لم نقشه لأحد نبوح به للحبيب الذی يعد حافظاً للأسرار.

لقد اختفت الآنيما فی ظل ذهن الشاعر المضئ وقد تتجلی عليه وقد تختفی عنه: 
ــيدا ازآن شدم که نگارم چو ماه ن ابرو نمود وجلوه گری کرد و رو ببستش

(نفسه: ٣٠)
ــر حاجبه و جماله واختفی  ــقاً إذ إن حبيبی ظهرکالهلال و أظه ــد أصبحت عاش -لق

أخيراً.
ــوب بالعودة ليبدأمعها  ــی تتحدث إليه فی لباس المحب ــاً يطالب الآنيما الت إن حافظ

الحياة.
هرچند که نايد تيری که بشد از شستباز آی که باز آيد عمر شده ی حافظ

(نفسه: ٢٧)
- عدّ إلیّ ليعود إلیّ العمر الضائع وإن کانت عودة السهم الی القوس مستحيلة.

الآنيما کالريح
ــد يخلق حافظ صورة کالريح عن الآنيما فهو فی البيت التالی يتحدث عن العناية  ق

التی تسمو بوجوده وترفعه من مرحلة الأنا إلی مرحلة ماوراء الأنا والتجرد.
هرکه را قدرِ نفسِ بادِ يمانی دانســتسنگ وگل را کند از يمن نظر لعل وعقيق

(حافظ: ٤٨)
- إن من عرف قيمة نفس الريح اليمانية سيحوّل ببرکة نظرته الحجر إلی الجواهر.
کما يشير فی أبيات أخری عن نسيم ضفائر الحبيب المعطر والذی عطّر کل مکان: 

چه جای دم زدن ناف های تاتاريستدر آن زمين که نسيمی وزد ز طرّه  دوست
(نفسه: ٦٦)

- کل أرض يهبّ فيها نسيم ضفائر الحبيب سيفقد فيها کل عطر قيمته.
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ــه ما را ــر مياميز ک ــس ما عط هرلحظه زگيسوی تو خوشبوی مشامستدرمجل
(نفسه: ٤٦)

- لا تنشر العطر فی مجلسنا فکل لحظة يأتينا عطر رائحة ضفائرک العبقة.
ــتتا عاشقان به بوی نسيمش دهند جان ــه ای و درِ آرزو ببس ــود ناف بگش

(نفسه:  ٣٠)
- لکی يفدی المحبون بحياتهم لرائحة النسيم الذی يهب عن جانبهفتح الحبيب عطره 

وأغلق أبواب الآمال.
إن الآنيما تحتل فی ذهن الشاعر مکانة عظيمة تحسدها عليها الملائکة:

به تماشای تو آشوب قيامت برخاستمست بگذشتی و از خلوتيان ملکوت
(نفسه: ٢١)

ــاهدة  ــوان علی الملائکة فقامت القيامة لديهم من مش - لقد مررتَ أيها الحبيب نش
منظرک.

الآنيما، شيخ الباطن
ــول کوئيلو: «نغرق  ــعار حافظ قدرة علی الهداية والدعم. يق ــيخ فی أغلب أش للش
بالإيمان فی الليالی المظلمة ونقوم بماکان يطلق عليه الکيميائيون القدامی اسم "الأسطورة 
الشخصية" ونستسلم کلياً لأية لحظة واثقين من أن هناک يداً ستقودنا فعلينا أن نقبل بها 

أو نرفضها.» (کوئيلو، ٢٠٠٢م: ٢٩)
ــا برقلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاک خطا پوشــش بادپير ما گفت: خط

(حافظ: ١٠٥)
ــار شيخنا أنه لا يوجد خطأ فی الخلق فياله من صاحب نظرة عفيفة تخفی  - لقد أش

العيوب.
ــی دليل راه قدم که من به خويش نمودم صد اهتمام و نشدبه کوی عشــق منه ب

(نفسه: ١٦٨)
- لا تسلک طريق الحب من غير مرشد عارف بالطريق فقد حاولت مراراً ذلک وفشلت.
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ــيخ العقل  ــرار المثيرة للخيال فی وجه ش ــاهد الآنيما المفعمة بالأس ــاً يش إن حافظ
الملائکی إذ «إن الآنيما تظهر فی الآداب وفی الرسوم ما بين الظلال والضوء ولا تظهر 
ــا، ٢٠٠٤م: ١٨٣) ونلاحظ فی أشعار حافظ أن ريح الصبا  فی الضوء الکامل.» (شميس
ــيخ العقل "الآنيما" ويشير اليهما حافظ وکانهما  أی قوة الروح الواعية تتحدث إلی ش

مرتبطتان منذ عهد بعيد:
ــروش آمد ــه تهنيت پير می ف که موسم طرب و عيش وناز و نوش آمدصبا ب

(حافظ: ١٧٥)
- لقد جاءت ريح الصبا مهنئة الشيخ بائع الخمور وذلک أن موسم الفرح والسرور 

والدلال والشرب قدحان.
ــالک طريق الباطن يحتاج دوماً إلی شيخ فريد يرشده فی هذه الدرب الوعرة  إن س

وقد أشار حافظ إلی ذلک:
ظلمات است، بترس از خطر گمراهیقطع اين مرحله بی همرهی خضر مكن

(نفسه: ٤٩٢)
- لا تقطع هذه المرحلة دون مرافقة خضر، فهی الظلمات التی تسبب الضياع.

ــة الجمال.» (ياوری، ١٩٩٥م:  ــر الآنيما فی هيئة العقل الملکوتی فی غاي «قد تظه
(١٢٠

ــد من شد چه تفاوت؟ در هيچ سری نيست که سرّی زخدا نيستگر پير مغان مرش
(حافظ: ٦٩)

ــديفلا يوجد إنسان خالياً من  ــتية" مرش ــيخ مغان "الزرادش - لا أبا لی لو أصبح ش
السر الإلهی.

تظهر الآنيما فی وادی الضلال والضياع کمرشد لتعلّم حافظاً الحزين المنکسر القلب 
ــلوک ولتکون بلسماً علی جراحه. وتضع الآنيما الواعية مصباحاً أمام  المتألم کيفية الس

حافظ حتی يخرج عن جهله ويتخلص من ظلمات الباطن.
مگر آن که شمع رويت به رهم چراغ داردشب ظلمت و بيابان به کجا توان رسيدن

(نفسه: ١١٧)
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- إلی أين يمکن الوصول فی ليالی الظلام وفی الصحراء إلاّ إذا کانت شمعة وجهک 
مصباحاً لطريقی.

ــانی دادشکسته وار به درگاهت آمدم که طبيب ــی لطف توام نش ــه مومياي ب
(نفسه: ١١٣)

- لقد أتيتک منکسراً إذ إن الطبيب دلنّی علی لطفک القديم.
ــية ويقومان  ــدائد النفس ــيخ الطريق والبعد الملکوتی من الآنيما عند الش ويظهر ش
ــاعر: أی إن البطل  بتوجيه الشــخص الضائع کعملية التعويض عما فات فی ذهن الش
عندما يعجز عن القيام بعمل ما بسبب العوامل الداخلية والخارجية فالتدبير الذی يجب 
ــا" الباطنية المضطربة الضائعة  ــلّ هذه العقدة يظهر فی هيئة الآدميين ليوجّه "الأن أن يح

لدی الشاعر.
ازگوشه ای  برون آی، ای کوکب هدايتدر اين شب سياهم گم گشت راه مقصود

(نفسه: ٩٤)
- فی هذه الليلة المظلمة تهت عن الطريق فاطلع يا کوکب الهداية.

ــيخ الجليل يظهر ما يکون البطل فی وضع حرج لا ينفع  يعتقد غورين: «أن هذا الش
معه إلاّ رد فعل مناسب وأساسی أو النصائح الحسنة و ... التی تنقذه من هذه الورطة.» 

(غورين، ١٩٩١م: ١٧٨) 
ــرار تملأ وجوده شوقاً إلی نداء الحبيب  ــيخ الباطن يتطلب معرفة أس غير أن لقاء ش
وهنا يمتزج النصف الکامن لروح "ماوراء الأنا" مع حافظ فی لحظات روحانية وتجليات 
متنوعة مثل جبرئيل والحق والإنسان الکامل والهاتف والمحبوب لتحصل تجربة اللقاء. 

گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی
(نفسه: ٤٨٦)

- لن تسمع شيئاً ما لم تسمع سراً من خلف الستار فآذان غير الصديق ليست صالحة 
لسماع نداء الهاتف الغيبی.

ــحرم هاتف ميخانه به دولتخواهی ــه ی اين درگاهیس گفت باز آی که ديرين
(نفسه: ٤٨٨)
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- لقد نادانی عند السحر هاتف الحانة قائلاً عد إلينا فأنت قديم بهذا الباب.
با درد  صبر کن که دوا می فرستمتساقی بيا که هاتف غيبم به مژده گفت

(نفسه: ٩٠)
ــراً: اصــبر علی الآلام فإننی  ــاقی فقد قال لی الهاتف الغيبی مبش - تعال أيها الس

سأبعث إليک بالدواء.

الآنيما علی غرار النبات
ــيرين هنوز می بينم که لاله می دمد ازخون ديده فرهادزحسرت لبِ ش

(نفسه: ١٠١)
- مازلت أشاهد فی الدم الخارج من عيون فرهاد الجاري حسرة علی شفتی شيرين 

أن الشقائق تنبت منه.
ــطی تبين صورة عن نفس  «فی إحدی النصوص الصوفية العائدة إلی العصور الوس
ــال، إننی أم الحب  ــقائق الجب ــی النحو التالی: إننی وردة البرية وش ــرأة طبيعتها عل ام
الجميل والخوف والعلم والرجاء المقدس ... واسطة بين العناصر أوفق بينها أحول الحارّ 
إلی البارد والبارد إلی الحار وأبلّل الناشــف وأنشــف المبلل. إننی موجود فی القسيس 
ــني للحياة ولن ينجو منی  ــکلام والعاقل والنصيحة. إننی أقتل وأب ــون والنبی وال والقان
ــرو والورد  أحد.» (يونغ، ١٩٧٣م: ٢٩٢) وقد صوّر حافظ محبوبه المجهول فی قالب الس
ــعار حافظ رمزاً نباتياً ويتحول المحبوب إلی  ــقائق و ... وقد تتحول الآنيما فی أش والش
ــجرة سرو يرويها الشاعر بدمع عينيه وقد تکون الآنيما وردة تغطی ضفائرها وجهها  ش

الجميل وتتجلی فی هالة غامضة.
بدين سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان  داردزسروِ قد دلجويت مکن محروم چشمم را

(حافظ: ١٢٠)
- لا تحرمنّی من قامتک التی تشده السرو واغرسها فی عينیّ اللتين تجری مياهها دوماً.

 بهار عارضش خطّی به خون ارغوان داردبتی دارم که گرد گل زسنبل سايه بان دارد
(نفسه: ١٢٠)
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ــبيهتين بالربيع  ــنبل وعلی خديه الش - لدیّ صنم يحيط بوجهه الجميل مظلة من الس
خط من دماء الأرجوان.

ــاد بادخون شد دلم به ياد تو، هرگه که درچمن ــی گش ــه  گل م ــای غنچ ــد قب بن
(نفسه: ١٠٢)

ــط الروضة إزار  ــد کان قلبی يزداد جرحاً وألما کلما کانت الريح تفتح فی وس - لق
أکمام الورود.

النتيجة
ــعر لدی حافظ فقد ألقی الأنس  واللطف  يعتبر تکرار ظاهرة الحب أهم ثيمات الش
القديمان فی خلق الکائنات بظلالهما علی عقل حافظ واستحوذ علی اللاوعی الجماعی 
ــخصية لديه فقد وجد حافظ بين الآنيما وبين جميع عناصر الحياة علاقة  والتجارب الش
رمزية و وجد أن الآنيما تمنح الحياة بقدسية عديمة النظير کخضر النبی إذ إن دور الآنيما 
ــی الفردی واللاوعی  ــی مکانهما وهو ما بين اللاوع ــوس الطبيعی هو البقاء ف والآنيم
ــر ينتهی إلی تصاوير اللاوعی الجماعی. إن لآنيما حافظ الباطنية  الجماعی وهما کجس
ــعها الإدراک واللغة. وقد ترتبط فی فکر الشاعر بقوة الطبيعة المولّدة کمثل  لحظة لا يس
يونغ وهی ماوراء الأنا التی تضم الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والقضائية لدی حافظ 
إن حافظ مشغول القلب بسبب ارتباط الأضداد فهو يعتقد أن استعادة الوحدة الباطنية 
ــتطيع أن يجتاز معبر التجاذبات التی تسبّب التشتت  ــان تتسنی له عندما يس لدی الإنس
وذلک بتوجيه شيخ الطريق. إن هذه اللحظات الحاسمة فی حب حافظ المثالی تنزع إلی 
الوحدة والشمولية بين الحب المجازی الأدبی والمثالی والصوفی فهو يتجاوز فی أغلب 
الأحيان حدود اللاوعی ليميط القناع عن وجه الآنيما وتحدث هذه الحالة النفسية لديه 
ــجمة" وينام بکل  ــا يأخذ مأخذ الجدّ ما يراه فيالمناممن الأحلام "ذات اللغة المنس عندم
شوق للقاء الحبيب إن الظلال الحالمة فی ذهن الشاعر ترفعه من مرحلة التجربة الفردية 
المرتبطة بالتجاذبات الباطنية المظلمة فی عالم الباطن المجهول إلی حدود المعرفة، معرفة 
ــور وعند ذلک تنجلی آنيما حافظ الضائعة  ــذات ليتخلص من قيد الجهل ويدخل الن ال
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ــعار حافظ  ونداؤه الباطنی علی حافظ وفی النهلية نری أن المحبوب المثالی هو بطل أش
الرئيسی الذی يبحث عنه الشاعر طوال عمره فی ماوراء الأنا وعلی هيئة شيخ العقل.

ــة إذ ترتبط بالنوم والخيال وبالنبات  ــعار حافظ أبعاداً متنوع وتأخذ الآنيما فی أش
وبالماء وبالظلال الباطنية. فالآنيما توجه حافظاً فی أغلب الأحيان وتدله علی الطريق 
ــلوک الباطنی  ــی. حيث تتمکن من تلقی نداء الهاتف الغيبی عبر الس ــوم عميق أزل بمفه
ــة النفس منتظراً الفوز الأبدی وهو اجتياز مرحلة "الأنا" والوصول إلی "ذات  ومواجه
ــذ الأزل  ويثور علی القيم  ــزع حافظ إلی الوحدة التی انطبعت علی قلبه من ــه"، ين نفس
ــخيفة المقيّدة  الاجتماعية بحثاً عن نصفه الضائع ضارباً عرض الحائط جميع التقاليد الس

للإنسان فی العالم. 
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